
ــي  ــال الطبيعــي، وبالتال ــى رأس الم ــل الموضــوع يتمحــور حــول الحفــاظ عل ــة، ب ــة بيئي ــاج المســتدامين ليــس مجــرد قضي ــق أنمــاط الاســتهلاك والإنت تحقي

الإنتاجيــة وقــدرة كوكبنــا علــى تلبيــة الاحتياجــات البشــرية وإدامــة الأنشــطة الاقتصاديــة. رأس المــال الطبيعــي يجمــع مــا بــين المــوارد الطبيعيــة غيــر 

المتجــددة والمتجــددة المحــدودة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات البيئيــة وقــدرة النظــم الفيزيائيــة الحيويــة علــى إمتصــاص التلــوث، ويعــزز رفاهيــة الإنســان والتنميــة. 

إذا تــآكل رأس المــال هــذا فلــن يــؤدي فقــط إلــى إنخفــاض الإنتاجيــة، ولكــن أيضــاً القــدرة علــى انتشــال النــاس مــن الفقــر. فمــن خــلال الحفــاظ علــى أو 

حتــى زيــادة رأس المــال الطبيعــي، والتحــول إلــى أنمــاط مســتدامة مــن الاســتهلاك والإنتــاج فــإن ذلــك يخلــق فرصــاً جديــدة واســعة للقضــاء علــى الفقــر 

وتعزيــز الازدهــار للجميــع.

الأنمــاط المســتدامة للاســتهلاك والإنتــاج فــي عالــم ذو مــوارد محــدودة هــي شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة المســتدامة علــى النحــو الــذي أقــره مؤتمــر 

القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة ريــو +20 وفريــق الخبــراء رفيــع المســتوى )HLP( لوضــع جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد عــام 2015. وقــد لاحــظ الفريــق 

الرفيــع المســتوى أيضــاً أن أهــداف الألفيــة الإنمائيــة لــم تتنــاول هــذا الهــدف الرئيســي لتحقيــق أنمــاط مســتدامة للاســتهلاك والإنتــاج. وقــد اعترفــت 

العديــد مــن الحكومــات فــي مجموعــة العمــل المفتوحــة حــول أهــداف التنميــة المســتدامة ) SDGs( أن هــذا الهــدف ينبغــي أن يكــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة، إمــا بوضــع هــدف منفصــل، أو التقاطــع عبــر الأهــداف الأخــرى التــي قــد توضــع وتتعلــق بالغــذاء والصحــة والنمــو الاقتصــادي 

والتصنيــع والمــدن والنظــم الإيكولوجيــة.

ــة  ــواد الغذائي ــث الم ــي ثل ــاج والاســتهلاك فــي حوال ــر وضوحــاً لضعــف أنمــاط الإنت ــل الأكث ــات الدلي ــة والنفاي ــواد الغذائي ــت مســألة فقــدان الم ــا كان ربم

المنتجــة فــي جميــع أنحــاء العالــم والتــي تبلــغ قيمتهــا حوالــي 1 تريليــون دولار أمريكــي تفقــد أو تضيــع فــي إنتــاج أو اســتهلاك المــواد الغذائيــة. هــذه 

الخســارة تحــدث فــي الغالــب فــي مراحــل الإنتــاج - الحصــاد والتصنيــع والتوزيــع - بينمــا هــدر الطعــام عــادة مــا يحــدث فــي بدايــة سلســلة الإمــدادات 

الغذائيــة فــي متاجــر التجزئــة أو عنــد المســتهلك النهائــي للغــذاء. وفــي الــدول الصناعيــة مــا يقــرب مــن نصــف مجمــوع الأغذيــة تهــدر، أي حوالــي 300 

مليــون طــن ســنوياً، وذلــك لأن المنتجــين وتجــار التجزئــة والمســتهلكين ينتقــون المــواد الغذائيــة التــي لا تــزال صالحــة للاســتهلاك. ويشــكل هــذا أكثــر مــن 

مجمــوع الإنتــاج الغذائــي الصافــي فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا، وهــذه كافيــة لإطعــام مــا يقــدر ب 842 مليــون شــخص يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة فــي العالــم. بــل هــو أيضــاً هــدر غيــر مبــرر للمــوارد التــي يعتمــد عليهــا اشــد النــاس فقــراً. وترتبــط خســائر الأغذيــة والنفايــات مــع مــا يقــرب 

مــن 173 مليــار متــر مكعــب مــن اســتهلاك الميــاه ســنويا وهــو مــا يمثــل 24 فــي المئــة مــن جميــع الميــاه المســتخدمة للزراعــة. كميــة الأراضــي الزراعيــة 

المســتخدمة لزراعــة هــذا الغــذاء المهــدور تعــادل إنتــاج 198 مليــون هكتــار ســنويا، وهــي منطقــة بحجــم المكســيك. 

الأنتاج المستدام

إن الإنتــاج الأكثــر اســتدامة، والنظيــف والكفــوء للســلع والخدمــات أمــر أساســي لتحقيــق التنميــة المســتدامة. إن الجانــب التجهيــزي لأنمــاط الإســتهلاك 

المســتدامة يتطلــب الأخــذ بعــين الاعتبــار الأهــداف التاليــة: توفيــر المــوارد الطبيعيــة التــي هــي الأســاس لبقــاء الإنســان، مثــل المــاء والغــذاء والطاقــة 

والأراضــي الصالحــة للانتــاج والســكن. اســتدامة شــروط عوامــل الإنتــاج لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، هــذا مــا يعنــي قيــاس وإدارة المــوارد المتجــددة وغيــر 

المتجــددة الرئيســية )مثــل الأخشــاب والأليــاف والمعــادن( علــى نحــو مســتدام. وأخيــراً، الحــد مــن التلــوث المرتبــط بالنشــاط البشــري والاقتصــادي كانبعاثــات 

غــازات الاحتبــاس الحــراري والمــواد الكيميائيــة الســامة والجســيمات والمغذيــات التــي تضــر بصحــة الإنســان أو تســهم فــي تدهــور النظــم الإيكولوجيــة. 

ــا  ــارات والتكنولوجي ــاص والخي ــام والخ ــين الع ــات إدارة القطاع ــة وممارس ــات الحكومي ــي السياس ــوارد ف ــتخدام الم ــاءة اس ــى كف ــز عل ــب التركي ــا يج  كم

والاســتثمارات وذلــك لتقــديم المزيــد مــن الانتــاج لــكل وحــدة مــن المدخــلات مــع التركيــز علــى الأضــرار البيئيــة الأقــل. التحــول نحــو الإنتــاج المســتدام 

ــد  ــي الي ــة ف ــى كثاف ــة ال ــتدامة بحاج ــة المس ــم الزراعي ــض النظ ــال، بع ــبيل المث ــى س ــة. عل ــاملة واللائق ــراء الش ــة الخض ــي العمال ــهم ف ــن أن يس يمك

العاملــة، بحيــث يتــم اســتبدال المــواد الســامة أو المــواد الكيميائيــة الملوثــة. ومــع ذلــك، فــإن خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل اللائــق فــي الإنتــاج المســتدام 

يتطلــب فــي بعــض الحــالات سياســات إضافيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه السياســات إعــادة توجيــه الاســتثمارات، ونقــل التكنولوجيــات وتدابيــر لإعــادة 

تدريــب العمــال.

دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة

كيفية تحقيق إطار متوازن وطموح وشامل
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الاستهلاك المستدام

مــع الاتجاهــات الحاليــة، ســيزداد الطلــب علــى الســلع مــن قبــل 9.5 مليــار شــخص بحلــول عــام 2050  مــع ازديــاد ملحــوظ مــن قبــل الطبقــة الوســطى 

ليصــل إلــى ثلاثــة مليــارات نســمة بحلــول عــام 2030.

ومــع ذلــك، فمــن المهــم أن نفهــم أن الاســتهلاك المســتدام لا يعنــي بالضــرورة اســتهلاك اقــل للســلع، بــل اســتهلاك أفضــل أي أكثــر كفــاءة، مــع خطــر 

أقــل علــى صحــة البشــر والبيئــة. أصبــح مــن المعــروف أن أنمــاط الاســتهلاك الحاليــة غيــر المســتدامة هــي ســبب للإنتــاج غيــر المســتدام ولتدهــور المــوارد. 

ــه  ــة )التنقــل والترفي ــراد والبنــى التحتي ــين الأف ــواع التفاعــلات ب ــع أن ــل يشــمل جمي لا يعنــي الاســتهلاك المســتدام الســلوكيات الشــرائية فحســب، ب

والســكن( والتــي تشــكل معــاً أســاليب الحيــاة وســبل العيــش. يتطلــب الاســتهلاك المســتدام تغييــر أنمــاط الاســتهلاك الحاليــة والحاجــة لتحفيزالجميــع 

للاســتهلاك بشــكل مســؤول. ويمكــن تعزيــز ذلــك مــن خــلال دمــج السياســات والأدوات الاقتصاديــة والطوعيــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم الرســمي وغيــر 

الرســمي. يمكــن أن ينتــج عــن الاســتهلاك المســتدام منافــع اقتصاديــة بالإضافــة إلــى الرفــاه والاندمــاج الاجتماعــي )الوصــول إلــى الأســواق والابتــكار وخلــق 

فــرص العمــل وســبل العيــش وأنمــاط الحيــاة الصحيــة(، بالإضافــة إلــى الحــد مــن المخاطــر البيئيــة والاســتفادة مــن الفــرص البيئيــة.

إن تحقيــق أنمــاط الاســتهلاك المســتدام هــو أكثــر تعقيــداً مــن الناحيــة الفنيــة والسياســية مــن تغييــر أنمــاط الإنتــاج لأنــه يثيــر قضايــا أساســية مثــل 

القيــم الإنســانية والمســاواة وخيــارات نمــط الحيــاة. وقــد نتــج عــن التحــدي فــي الاســتهلاك المســتدام مبــادرات سياســة أقــل مــن تلــك التــي نتجــت عــن 

الإنتــاج المســتدام. مــع ذلــك، فــإن بعــض المبــادرات واســعة النطــاق تهــدف إلــى تحســين ونشــر اســتخدام الأجهــزة الموفــرة للطاقــة وتعزيــز الوصــول إلــى 

ــات. إن رفــع الاســتهلاك المســتدام  ــة والنفاي ــة )مثــل الطاقــة المســتدامة للجميــع( أو الحــد مــن خســائر الأغذي خدمــات طاقــة أنظــف وبأســعار معقول

إلــى المســتوى الــلازم للسياســات وصنــع القــرار يتطلــب العمــل علــى التثقيــف وزيــادة الوعــي بــين المســتهلكين والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وصنــاع 

القــرار. أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد يتطلــب مفاوضــات بطريقــة شــاملة وموضوعيــة تأخــذ بعــين الاعتبــار الإختــلالات الحاليــة فــي تأثيــرات أنمــاط 

الاســتهلاك غيــر المســتدامة.

اعتماد الحلول الشاملة كأهداف

التوفيــر المســتدام لخمســة مــن الموارد/الخدمــات الأساســية )المــواد والطاقــة والغــذاء والمــاء والمــأوى( تعتبــر أساســية لضمــان إنقــاذ مليــار شــخص مــن براثــن 

الفقــر المطلــق، كمــا يمكــن تحســين رفاهيــة العديــد مــن الآخريــن بطريقــة مســتدامة. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال النمــو الاقتصــادي الــذي لا يســبب 

ــز كفــاءة اســتخدام المــوارد واعتمــاد نهــج إدارة دورة الحيــاة الــذي يقلــل مــن التلــوث والابتعــاد عــن "عــبء التحــول" عبــر  تدهــور المــوارد مــن خــلال تعزي

سلســلة التجهيــزات. كمــا توجــد حلــول بالفعــل قــد تمكــن مــن تطبيــق الأهــداف التاليــة التــي يتعــين تحقيقهــا بحلــول عــام 2030:

المــواد الخــام: تحســين الإنتاجيــة العامــة للمــوارد بنســبة 30٪ فــي عــام 2030 كنقطــة انطــلاق نحــو مضاعفــة كفــاءة اســتخدام المــوارد مــن الإنتــاج    •

والاســتهلاك بحلــول عــام 2050. وتحقيــق متوســط لكثافــة اســتهلاك المــواد للفــرد علــى المســتوى الوطنــي )طــن للفــرد الواحــد( مــن 10.5 طن/فــرد/ 

ســنة فــي عــام 2030 مــع الهــدف النهائــي المتمثــل فــي تحقيــق 8-10 طــن/ فــرد/ ســنة فــي عــام 2050.

الطاقــة: مضاعفــة المعــدل العالمــي لتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة مــن -1.3 فــي المائــة ل 1990-2010 إلــى -2.6 فــي المائــة ومضاعفــة حصــة    •

الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة )مــن 18 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى 36 فــي المائــة فــي عــام 2030( والحــد مــن الوفيــات المبكــرة بســبب 

تلــوث الهــواء بنســبة 50 فــي المائــة.

الغــذاء: مضاعفــة المعــدل الســنوي لزيــادة الطاقــة والميــاه والإنتاجيــة فــي النظــم الغذائيــة وتعزيــز الإنتاجيــة )بنســبة 40 فــي المائــة( مــن النظــم    •

الغذائيــة مــن خــلال تحســين إدارة النظــم الإيكولوجيــة وتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد مــن خــلال نظــم مســتدامة فــي الزراعــة وصيــد الأســماك 

وأنمــاط الاســتهلاك والتخفيــض مــن فقــدان المــواد الغذائيــة وتراكــم النفايــات بنســبة 50 فــي المائــة.

•  الميــاه: اعتمــاد عمليــات ســحب الميــاه العذبــة بمــا يتماشــى مــع المــوارد المائيــة المتاحــة علــى نحــو مســتدام للحفــاظ علــى النظــم الإيكولوجيــة 

ورفاهيــة الإنســان وزيــادة إعــادة الاســتخدام الآمــن لتدفقــات ميــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق الحضريــة و الصناعيــة والحــد مــن تلــوث الميــاه 

ــرية. ــطة البش ــن الأنش ــة ع ــات الناتج ــة والنفاي ــواد الكيميائي ــن الم ــم ع ــطحية الناج ــة والس الجوفي

•  المــأوى: تحقيــق تخفيــض بنســبة 50 فــي المائــة مــن إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن اســتخدام الطاقــة فــي المبانــي وتحقيــق انخفاض 

بنســبة 25 فــي المائــة فــي معــدل اســتخراج المــواد الخــام للبنــاء والتشــييد وترميــم جميــع المســاكن الاجتماعيــة القائمــة لتلبيــة معاييــر كفــاءة 

الطاقــة وبالتالــي تقليــل التكاليــف للفقــراء وتوفيــر بيئــات صحيــة.

فــي ريــو +20 اعتمــد قــادة العالــم إطــار العمــل العشــري لبرامــج حــول أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج المســتدامة. وقــد أدركــوا أيضــاً أن تلــك الأنمــاط هــي 

مصــدر قلــق عالمــي وانــه ينبغــي علــى البلــدان المتقدمــة أن توفــر القيــادة لتعزيــز التحــول إلــى أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة. كمــا يعتمــد وضــع 

أهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة مــا بعــد 2015 علــى التزامــات الــدول تلــك وذلــك لتســريع عمليــة التحــول نحــو أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة 

وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ضمــن مســاحة العمــل الآمنــة للأنظمــة الداعمــة لحيــاة كوكــب الأرض.
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